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ملخص:

تأتــي هــذه الورقــة مراجعــة لمشــروع نقــدي وتأسي�ســي لعلــوم القــرآن مــن خــال كتــاب )علــوم القــرآن نقــد 

العلميــة ومقاربــة فــي البنــاء( لمؤلفــه الدكتــور محمــود خليــل محمــود اليمانــي، وذلــك بيانًــا لأهــم أطروحاتــه 

ــم علــوم القــرآن وبيــان وجــوه الخلــل 
ْ
التــي تمركــزت علــى دراســتين: أولاهمــا تتعلــق بتقويــم منهجــي موسّــع لعِل

المنهجــي الحاصــل فيــه وكيفيــات التعامــل معــه، وثانيتهمــا متعلقــة بتقويــم المنجَــز فــي البنــاء المنهجــي الحاصــل 

ــا  ــا منهجيًّ
ً

للعلــوم القرآنيــة، واقتــراح رؤيــة جديــد لبنــاء هــذه العلــوم، وقــد اكتنــف الكتــاب فــي طياتــه نقاش

خلــص مؤلفــه إلــى رؤيــة متكاملــة لإعــادة بنــاء علــوم القــرآن.
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Abstract

This paper presents a review of the critical and foundational project on Quranic Sciences 

in Al-Yamany’s book Qur’anic Sciences: A Critique of Scientificity and An Approach to Its 

Structure by highlighting his most important theses, which centered on two studies: the first 

of which relates to an expanded methodological evaluation of the Qur’anic Sciences and 

an explanation of the aspects of the methodological defect that has occurred in it and how 

to deal with it. The second of them is related to evaluating what has been achieved in the 

methodological structure of the Qur’anic Sciences, and proposing a new vision for building 

these sciences. The book is concluded with a methodological discussion about an integrat-

ed vision for rebuilding the Qur’anic Sciences..
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إشكالية الكتاب:

تتمركــز إشــكالية الكتــاب بصــورة واضحــة علــى مــدى علميــة علــوم القــرآن، وهــل هــي علــوم قائمــة بذاتهــا 

مســتوفية شــروط العلميــة، وبخاصــة فــي بنائهــا المنهجــي، أم الأمــر طالــه �شــيء مــن التســاهل فــي إطــاق لفــظ 

العلميــة؟ فــي حيــن أنهــا تعانــي مــن قصــور منهجــي، ال�شــيء الــذي فــرض مناقشــة هــذه الإشــكالية فــي دراســتين 

اثنتيــن، حيــث لا يمكــن اســتيعاب إحداهمــا دون فهــم الأخــرى، ويتمثــان فــي الآتــي باختصــار: 

ــم علــوم القــرآن، وبيــان وجــوه الخلــل المنهجــي الحاصــل 
ْ
الدراســة الأولــى: تتعلــق بتقويــم منهجــي موسّــع لعِل

ــا لعلــم علــوم القــرآن، ومــدى اســتحقاق  فيــه وكيفيــات التعامــل معــه، وذكــر الباحــث أنــه نقــد نقــدًا منهجيًّ

هــذا العلــم للعلميــة مــن عدمهــا، وانتهــى لتقريــر عــدم اكتمــال هــذا العلــم؛ مــن حيــث البنــاء المنهجــي لــه، كمــا 

انتهــى بــه الأمــر لاقتــراح نمــوذج مبايــن للتصــور القائــم فــي جميــع كتــب علــوم القــرآن، وأخيــرًا قــدم بعــض 

النظــرات الخاصــة بكيفيــات التعامــل مــع هــذا العلــم فــي ضــوء إشــكالاته. 

للعلــوم القرآنيــة، واقتــراح رؤيــة  البنــاء المنهجــي الحاصــل  فــي  نجَــز 
ُ
الم الدراســة الثانيــة: تتعلــق بتقويــم 

ــن  جديــدة لبنــاء هــذه العلــوم، وقــد ناقــش فيهــا الباحــث البنــاء المنهجــي لعلــوم القــرآن فــي القديــم والحديــث وبيَّ

ــل فــي كيفياتِــه وخطواتــه بصــورة نظريــة وتطبيقيــة. غلطــه، ثــم اقتــرح نســقًا جديــدًا لبنــاء علــوم القــرآن، وفصَّ

أما من جهة التفصيل فهي كالآتي:

اعتبــار  فــي  تقويميــة  -قــراءة  القــرآن  علــوم  علــم  الأولــى:   الدراســة 

)علوم القرآن( 

اســتهل المؤلــف الفصــل الأول مــن الدراســة الأولــى باســتجلاء قضيــة علميــة علــم علــوم القــرآن، وبيــان 

مــن  بــرز  التــي  القــرآن،  لعلــوم  بــدأ بتعريفــات المعاصريــن  هــذه القضيــة بصــورة كاملــة ومنضبطــة؛ حيــث 

خلالهــا أن العلــم هــو وعــاء جامــع لمختلــف أنــواع علــوم القــرآن والــكلام عنهــا. أمــا التعبيــر بالمباحــث؛ فــكان 

نتيجــة اعتبارهــا مباحــث لعلــم علــوم القــرآن.

أمــا فــي المســألة الثانيــة المتعلقــة بالوقــوف علــى المؤلفــات المؤسســة لعلــوم القــرآن؛ فقــد اعتبــر الباحــث 

ا لبحــث قضيــة العلميــة فــي علــوم القــرآن؛ فــكان مــن أبــرز المؤلفــات  أن الوقــوف عليهــا يُعَــدُّ مرتكــزًا أساســيًّ

ــت بعلــوم القــرآن، التــي هــي بمثابــة المرجــع الأصــل فــي هــذا الشــأن. أمــا مــا جــاء بعدهــا؛ فقــد اســتفاد 
َ
التــي عُنوِن

منهــا بطريقــة أو أخــرى، وقــد تمثلــت هــذه المؤلفــات فــي الآتــي: كتــاب »فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن« 
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لابــن الجــوزي )597هـــ(، وكتــاب: »البرهــان فــي علــوم القــرآن« للزرك�شــي )794هـــ(، وكتــاب »الإتقــان فــي علــوم 

فــت بهــا،  القــرآن« للســيوطي )911هـــ(، مبينًــا أن هــذه المؤلفــات جمعــت جميــع أنــواع علــوم القــرآن، وعرَّ

وبيّنــت أقســامها ومســائلها... ســواء علــى المســتوى النظــري، أو التطبيقــي.

وقــد خلــص الباحــث مــن خــال التتبــع والدّراســة للكتــب المذكــورة ســلفًا؛ أن القضيــة التــي قــام عليهــا 

علــم علــوم القــرآن هــي مســألة ذكــر العلــوم المتعلقــة بالقــرآن ونقــاش مســائلها، وهــذا مــن أكبــر الإشــكالات 

المنهجيــة التــي تواجــه القــول بعلميــة علــوم القــرآن. ومــن تأمــل هــذا الأمــر؛ ألفــاه غيــر صالــح البتــة، باعتبــاره 

أساسًــا ومرتكــزًا لبنــاء علــم علــوم القــرآن بصــورة منهجيــة منضبطــة. فهــي مجــرد غايــة بحثيــة جزئيــة؛ تضــم 

عَــدُّ قضيــة كليــة، شــأنها شــأن القضايــا الكليــة العلميــة التــي تقــوم عليهــا 
ُ
مختلــف علــوم القــرآن، لكنهــا لا ت

العلــوم.

ــن فيــه أن  أمــا الفصــل الثانــي الــذي خصصــه الباحــث لمناقشــة قضيــة علــم علــوم القــرآن وتقويمهــا؛ فبيَّ

 بالعلــم رغــم أهميتــه، فإنــه لا يحصــل مــن ورائــه إنتــاج بحثــي 
ً

مجــرد الجمــع لعلــوم القــرآن، لا يُعَــدُّ اشــتغالًا

 بعلــم علــوم 
ً

خــاص ومنضبــط، كمــا اعتبــر أيضًــا أن الإتيــان بمضاميــن علــوم القــرآن، لا يُعَــدُّ كذلــك اشــتغالًا

القــرآن؛ ال�شــيء الــذي جعــل علــوم القــرآن تضــم فــي طياتهــا ثلــة مــن الإشــكالات تبيــن زلــل الحيثيــة التــي قامــت 

عليهــا.

ــن فــي الإشــكال الأول مســألة عــدم دلالــة اصطــاح العلــم علــى اشــتغال محــدد للعلــم؛ حيــث  وقــد بيَّ

اعتبــر أن اصطــاح لفــظ علــوم القــرآن، هــو لفــظ غامــض فــي حــدّ ذاتــه مــن الناحيــة المنهجيــة؛ إذ لا يمكــن 

الألقــاب  تأمــل أصــل  مــن  فــي حيــن  العلميــة ويســمى »علومًــا«،  قائــم بجميــع معاييــر  يكــون هنــاك علــم  أن 

الاصطلاحيــة لمختلــف الفنــون؛ ألفاهــا تــدل علــى ماهيــة العلــم بشــكل مباشــر بمجــرد ســماعها للوهلــة الأولــى، 

فــي تصــور ذاتــه وحيثيــة اشــتغاله  الباحثيــن  أربَــكَ  القــرآن، ولطالمــا  فــي اصطــاح علــوم  وهــذا غيــر حاصــل 

العلميــة المعتبــرة.

إن هــذا الإشــكال الحاصــل علــى مســتوى مصطلــح علــوم القــرآن؛ مــرده إلــى جعــل جزيئــة ممارســة هــذا 

العلــم هــي لــمُّ شــمل جميــع الفنــون المرتبطــة بالقــرآن الكريــم بشــكل صريــح. ومــا يــدل علــى صحــة هــذا الأمــر؛ 

الإتيــان  فــي  الأولــى  بالدرجــة  اشــتغالها  تمثــل  القــرآن؛ حيــث  علــوم  لعلــم  الرئيســة  المؤلفــات  مــا حوتــه  هــو 

بمختلــف العلــوم ذات الشــأن القرآنــي؛ فعنــد ابــن الجــوزي نجدهــا عشــرين نوعًــا، وبلغــت عنــد الزرك�شــي 

ســبعة وأربعيــن نوعًــا، فــي حيــن تجــاوز الســيوطي ذلــك بكثيــر، فجعلهــا ثمانيــن نوعًــا.
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وانتقــل المؤلــف بعــد ذلــك، للحديــث عــن الإشــكال الثانــي؛ المتعلــق بتعــذر صياغــة تعريــف منضبــط 

ــن فيــه أن التعريفــات الاصطلاحيــة لعلــم علــوم القــرآن، لا يمكــن اعتبارهــا حــدودًا جامعــة  للعلــم؛ الــذي بيَّ

مانعــة، كمــا أنهــا لا تبيــن الطبيعــة المحــددة للمفهــوم؛ حيــث إن غالــب التعريفــات وأشــهرها ســواء القديمــة 

أو الحديثــة، تــورد فقــط بعــض مــواد العلــم ومباحثــه علــى اختــاف المعرفيــن، والتعاريــف علــى هــذا المنــوال 

ــا لعلــم علــوم القــرآن.
ً
لا تقــدم ســياجًا منضبط

كمــا يــرى المؤلــف أن الســبب الرئيــس لغيــاب تعريــف منضبــط لعلــم علــوم القــرآن أو بالأحــرى تعــذر 

الإتيــان بــه؛ راجــع لغيــاب القضيــة العلميــة التــي يشــتغل عليهــا العلــم بالأســاس، ومــن جهــة أخــرى أيضًــا كثــرة 

العلــوم المنضويــة تحــت علــم علــوم القــرآن.

أمــا الإشــكال الثالــث؛ فقــد ارتبــط بعــدم حيــازة العلــم لثمــرة علميــة منضبطــة؛ بحيــث يجــد المتأمــل فــي 

الكتــب الرئيســة لعلــم علــوم القــرآن، أن غايتهــا المركزيــة تمثلــت فــي ضــمّ مختلــف أنــواع العلــوم فــي وعــاء واحــد 

تحــت عنــوان علــوم القــرآن، والتعريــف بهــا، وبيــان أبــرز القضايــا والمســائل المرتبطــة بهــا؛ ممــا يعيــن علــى 

فهمهــا وإدراك معالمهــا.

ة مــن علــم علــوم القــرآن؛ إذ الثمــرة هــي  فــي الحقيقــة ليــس الثمــرة العلميــة المنضبطــة والمرجــوَّ  وهــذا 

مــراد كبيــر يحصــل فــي نفــس الــدّارس لعلــوم القــرآن؛ ليصيــر قــادرًا علــى التعامــل مــع هــذه العلــوم، والقــول 

فيهــا علــى مســتوى البحــث والتدريــس والإنتــاج. وهــذا الأمــر لا يحصــل البتــة مــن خــال الكتــب التــي عُنيــت 

ــن المؤلــف- إلا أن تكــون معلومــات ومعــارف ونتفًــا متفرقــة،  ببيــان علــم علــوم القــرآن، فهــي لا تعــدو –كمــا بيَّ

ــا حصيفًــا فــي علــوم القــرآن متيــن التكويــن، رصيــن المــادة العلميــة 
ً
خــرجِ باحث

ُ
وبتعبيــر آخــر فهــي معــارف لا ت

ا لهــا بشــكل واضــح.
ً
مًــا بقضايــا الفــنّ مــدرك ِ

ّ
مُل

ومــا قيــل فــي ســبب الإشــكال الأول والثانــي؛ يقــال هنــا فــي الإشــكال الثالــث حيــث رد المؤلــف أن عــدم حيــازة 

العلــم لثمــرة علميــة منضبطــة؛ إلــى غيــاب القضيــة العلميــة التــي يشــتغل عليهــا العلــم بالأســاس. ومــا دام هــذا 

الأمــر غائبًــا؛ فــإن الإشــكالات تــرد علــى علــم علــوم القــرآن مــن هــذا البــاب. كمــا عقــب الباحــث مــن جهــة أخــرى 

مــار 
ّ
مــار المشــتهرة لعلــوم القــرآن، حيــث اعتبرهــا فوائــد ومنافــع؛ تنتجهــا مباحثــه، وتختلــف هــذه الث

ّ
علــى الث

مــن مبحــث إلــى آخــر، ولا يمكــن البتــة اعتبارهــا الثمــرة العلميــة المنضبطــة.

أمــا الإشــكال الرابــع؛ فمرتبــط بعــدم امتــاك العلــم لموضــوع اشــتغال معرفــي محــدد الملامــح، حيــث 

أبــرز افتقــار علــوم القــرآن لبيــان موضــوع علمــي؛ كلــي تنــدرج تحتــه هــذه العلــوم، وتعبــر عنــه حالــة البحــث فــي 

هــذا الحقــل، وروح هــذا الإشــكال تنبعــث مــن الحيثيــة التــي أسســت عليهــا علــوم القــرآن، والقائمــة علــى جمــع 

كل مــا لــه علاقــة بالقــرآن.
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أمــا الإشــكال الخامــس؛ فقــد تعلــق بعــدم امتــاك هــذا العلــم لمباحــث أو موضوعــات، وإنمــا ضــمّ جملــة 

مــن العلــوم والمعــارف المتعلقــة بكتــاب الله، وهــي ليســت عبــارة عــن موضوعــات مباشــرة للعلــم، كمــا تتمايــز 

نقــط اشــتغالها فيمــا بينها، وقــد عدهــا المؤلــف مســارات بحثيــة وليســت موضوعــات تخــدم غايــة واحــدة كمــا 

هــو شــأن موضوعــات ومباحــث العلــوم التــي نضجــت واشــتدت.

وقــد أشــار الباحــث إلــى أن هــذه الموضوعــات والمباحــث العلميــة، الأصــل فيهــا أنهــا تتفــرع عــن الحيثيــة 

التــي يشــتغل عليهــا العلــم. ومــا دامــت هــذه الحيثيــة العلميــة غائبــة؛ فــا شــك أن المباحــث والموضوعــات 

ســتكون كذلــك. ومــن جهــة أخــرى فــإن الفعــل الجمعــي الــذي بُنِــيَ عليــه علــم علــوم القــرآن ضيــق، بــل قيــد 

اشــتغال العلمــاء وغيرهــم ممــن تحدثــوا عــن علــوم القــرآن. فــا تجــد المؤلفيــن فيــه يخرجــون عــن التعليــق، 

أو التوســع فــي بيــان مــا اكتنفــه علــم علــوم القــرآن مــن معلومــات عامــة، ال�شــيء الــذي نتجــت عنــه أعطــاب 

علميــة؛ تمثلــت فــي ضعــف الحركــة البحثيــة فــي العلــم وقلــة جدواهــا، وعجــز العلــم عــن توليــد المصطلحــات 

والقواعــد والمناهــج الخاصــة بــه، وكذلــك العجــز عــن توليــد معــارف جديــدة.

العلــم، وعــدم وجــود ســياج منهجــي  لفــروع  الهائــل  الاتســاع  فــي  تمثــل  الســادس؛ فقــد  أمــا الإشــكال 

ضابــط للتعامــل معهــا. وقــد ســبقت الإشــارة أنهــا بلغــت عنــد الســيوطي ثمانيــن نوعًــا، وذكــر الزّرك�شــي أنهــا لا 

حصــر لهــا، وضاعــف ابــن عقيلــة مــا عنــد الســيوطي، كمــا ذكــر الدكتــور حــازم حيــد أنهــا غيــر منحصرة... إلخ، 

ولا شــك أن هــذا التنــوع الكبيــر والاختــاف الواســع؛ هــو منبــع إشــكال عــدم وجــود ضابــط منهجــي للتعامــل 

ل خطــرًا علــى أصالــة هــذا الفــن 
ّ
معهــا. كمــا أشــار الباحــث إلــى أن هــذا توســع للعلــم دون ضابــط معقــول؛ شــك

وقوتــه. كمــا أبــرز ثلــة مــن الإشــكالات الأخــرى منهــا: صعوبــة بنــاء قواعــد بيانــات منضبطــة للعلــم، وصعوبــة 

التعاطــي التدري�ســي للعلــم، ثــم ذوقيــة حركــة التفريــع للأنــواع داخــل العلــم.

أمــا الإشــكال الســابع؛ فقــد ناقــش افتقــار العلــم لخدمــة ممارســة معرفيــة إنتاجيــة؛ حيــث نجــد أن 

القــرآن مســلكه  علــوم  مــن  علــم  ولــكل  القرآنــي،  بالخطــاب  الصلــة  متعــددة  القــرآن  علــوم  علــم  مضاميــن 

الــذي يربطــه بالقــرآن. ورغــم ثــراء هــذه المســالك؛ إلا أنهــا تكتنــف روح الإشــكال حيــث يتعــذر معهــا وضــع 

ســياج معرفــي محــدد المنطلــق والغايــة. وعلــى ســبيل المثــال لــو نظرنــا لأصــول الفقــه؛ لوجدنــاه يقنــن الممارســة 

إلــخ، فهــي علــوم تخــدم  الفقــه وعلــوم الســنة...  مــن الاضطــراب والتيــه، وهكــذا حــال  الفقهيــة، ويمنعهــا 

ممارســة معرفيــة إنتاجيــة محــددة، فنجــد مباحثــه محبوكــة، ومعارفــه مرصوصــة يشــد بعضهــا بعضًــا، لكــن 

فــي علــم علــوم القــرآن هــذا الأمــر غيــر حاصــل.
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التفســيرية؛  للممارســة  القــرآن خادمًــا  علــوم  علــم  اعتبــر  مــن  أن  أخــرى؛  مــن جهــة  الباحــث  ــن  بيَّ كمــا 

فــي أصلــه يفتقــر  باعتبارهــا ممارســة معرفيــة إنتاجيــة فقــد جانــب الصــواب؛ لأن علــم علــوم القــرآن هــو 

 على أن يضبط الممارســة التفســيرية، ال�شــيء الذي جعل 
ً

للتأصيل النظري لمباحثه وعدم انتظامها، فضلًا

شــتت، وكبــح تأســيس 
ّ
شــويش والت

ّ
هــذا الافتقــار ينتــج ثلــة مــن الإشــكالات أبرزهــا إصابــة المشــتغل بالعلــم بالت

علــوم تقعيديــة للممارســة المعرفيــة عــن القــرآن.

أمــا الإشــكال الثامــن والأخيــر الــذي وســمه الباحــث بعــدم إمكانيــة حضــور مقــررات تعليميــة منضبطــة 

 بعــد نشــأتها؛ تحتــاج لمقــررات تعليميــة وبرامــج تدريســية؛ ذات 
ً
للعلــم؛ فقــد بيــن فيــه ابتــداء أن العلــوم عــادة

نســق متكامــل يتســم بالتــدرج والقــوة العلميــة فــي الوقــت نفســه؛ بحيــث يخــرج متخصصيــن قادريــن علــى 

البــت فــي قضايــاه، والقــول فــي مختلــف مســائله. لكــن مــن تأمــل حــال علــم علــوم القــرآن؛ تبيــن لــه أن المقــررات 

الخاصــة بــه مباينــة للنســق المعهــود لتعلــم العلــوم؛ بحيــث لا تقــدم علمًــا فــي نســق متكامــل، وبنيــة واحــدة 

يشــد بعضهــا بعضًــا، بــل تنتــدب قضايــا معينــة فــي كل مبحــث، ويتــم مناقشــتها والــكلام عليهــا لا غيــر، علــى 

اختــاف القضايــا والمباحــث التــي اختارهــا المؤلــف.

فَت بنمط تعلمي، إلا أنها لم تحقق الغرض التعليمي بالنتيجة  ِ
ّ
ل

ُ
وقد مثل المؤلف بعدد من الكتب التي أ

المرضيــة، كمــا تخللــت هــذه الكتــب عــدة ســلبيات مؤثــرة علــى الــدارس، ومــن هــذه الكتــب التعليميــة التــي 

أوردهــا المؤلــف )البيــان فــي مباحــث علــوم القــرآن(، )المدخــل لدراســة القــرآن(، )مباحــث فــي علــوم القــرآن(، 

)دراســات فــي علــوم القــرآن(... إلــخ.

ثــم انتقــل المؤلــف بعــد ذلــك إلــى بيــان ثلــة مــن الإشــكالات الرئيســة لعلــم علــوم القــرآن؛ كإبــراز كيفيــة 

شــكل مــن ثــاث جهــات. وقــد وُســمت 
ّ
تشــكل علــم علــوم القــرآن مــن خــال منهجيــة اكتنفــت النّظــر لهــذا الت

فيهــا  ــن  بيَّ حيــث  القــرآن؛  علــوم  لأنــواع  الجمعــي  الإيــراد  مؤلفــات  فــي  القــرآن  علــوم  بعلــم  الأولــى  الجهــة 

ــف جامــع، فبــرزت مــع هــذه الغايــة 
َّ
أن الغــرض الرئيــس كان هــو ضــم مختلــف أنــواع علــوم القــرآن فــي مُؤل

محــاولات هنــا وهنــاك، إلا أن الغــرض منهــا لــم يكــن التأســيس لبنــاء حقــل علمــي كامــل المعاييــر والشــروط 

العلميــة.

قبــل ظهــور  القــرآن  علــوم  علــم  بتحريــر قضيــة ظهــور  المؤلــف  فيهــا  اعتنــى  فقــد  الثانيــة؛  الجهــة  أمــا 

أمريــن: خلالهــا  مــن  ــن  فبيَّ الجمعــي،  الإيــراد  مؤلفــات 

ا لا يعنــي البتــة وجــود حقــل علمــي مســتقل   الأول: أن وجــود بعــض علــوم القــرآن فــي مرحلــة مبكــرة جــدًّ

لعلــوم القــرآن. أمــا الثانــي فهــو أن تــداول مصطلــح علــوم القــرآن فــي بعــض الفهــارس والمخطوطــات؛ لا يعنــي 
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 مــن حيــث تبايــن المــراد بــه مــن 
ً

قيــام العلــم فــي حــدّ ذاتــه، مــع العلــم أن تــداول هــذا المصطلــح كان مُشــكِلًا

ــف لآخــر، وهــذا فيــه دليــل ردّ علــى مــن اعتبــر وجــود هــذا المصطلــح يلــزم منــه وجــود علــم علــوم القــرآن.
ّ
مُؤل

الإيــراد  بعــد مؤلفــات  القــرآن  علــم علــوم  عــن  للحديــث  المؤلــف  الثالثــة؛ فقــد خصصهــا  الجهــة  أمــا 

الجمعي؛ حيث أبرز ما بني عن الجهات السالفة. وما دام أن علم علوم القرآن لم يكن حاضرًا في مؤلفات 

الإيــراد الجمعــي لأنــواع علــوم القــرآن، وكذلــك غيابــه فــي مرحلــة مــا قبــل ظهــور مؤلفــات الإيــراد الجمعــي؛ 

فبديهــي أن ينعــدم علــم علــوم القــرآن فيمــا بعــد مؤلفــات الإيــراد الجمعــي. ثــم انتقــل المؤلــف للحديــث عــن 

شــكل الفعلــي لعلــم علــوم القــرآن كـ)مذكــرة 
ّ
كتــب معاصــرة فــي أواســط القــرن الرابــع عشــر؛ التــي كان معهــا الت

علــوم القــرآن( للشــيخ محمــود أبــي دقيقــة، و)منهــج الفرقــان فــي علــوم القــرآن( للشــيخ علــي محمــد ســامة، 

و)القانــون فــي أحــكام العلــم( لليو�ســي.

وعمومًا فقد تمخض عن الدراسة الأولى من هذا الكتاب ما يلي:

-  لا يوجد في التاريخ علم مستقل اسمه علم علوم القرآن.

- إن التأريخ له أهمية بالغة في معرفة حقيقة وجود العلوم من عدمها.

-  وجــود محــاولات عديــدة ســعت لبنــاء ملامــح علــم علــوم القــرآن فــي وقــت مبكــر، لكــن غلــب عليهــا طابــع 

الجمــع بوجــه أو بآخــر.

- هناك ثغرات بين واقع علم علوم القرآن من حيث هو، وبين الاشتغال المعرفي المعاصر لهذا العلم.

فــي علــوم القــرآن، لا يمكنــه عــدم تبصــر الضعــف المنهجــي الحاصــل علــى مســتوى هــذا  - المتخصــص 

العلــم.

- جــل الاشــتغالات الســابقة إن لــم نقــل كلهــا كانــت تتعلــق بقضيــة التجميــع لمختلــف علــوم القــرآن؛ التــي 

بدورهــا لا يمكــن التأســيس عليهــا؛ لبنــاء علــم مُســتوفٍ لجميــع شــروط العلميــة.

الدراســة الثانيــة: بنــاء علــوم القــرآن- قــراءة تقويميــة للمنجــز، مــع 

طــرح مقاربــة منهجيــة لبنــاء علــوم القــرآن

اســتهل المؤلــف فــي الدراســة الثانيــة ببيــان الإشــكالية التــي يســعى للإجابــة عنهــا، وقــد تمثلــت فــي الآتــي: 

اقــع علــى بنــاء  ــا؟ ومــا أســباب عــدم قــدرة هــذا الو
ً
اقــع محــاولات إقامــة علــوم القــرآن قديمًــا وحديث مــا و

العلــوم القرآنيــة بصــورة منضبطــة؟ وكيــف يمكــن بنــاء علــوم القــرآن بطريقــة منهجيــة صحيحــة؟ ثــم 

أردف بعدهــا ببيــان الأهــداف والدراســات الســابقة التــي تقاطعــه الاشــتغال نفســه، ثــم الحــدود والصعوبــات 
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العلميــة، ثــم ختــم بخطــة الدراســة؛ مبينًــا فيهــا أنهــا تتكــون مــن فصليــن يســبقهما مدخــل وتليهمــا خاتمــة.

أمــا الفصــل الأول فقــد عُقــد لتقويــم الواقــع المنجــز فــي بنــاء علــوم القــرآن؛ ســواء فــي الــدرس التراثــي، أو 

مَ تمهيــدًا  الــدرس المعاصــر، لكــن قبــل بيــان مــا حوتــه مباحــث هــذا الفصــل، لا بــد مــن الإشــارة أن المؤلــف قــدَّ

أبــرز فيــه معيــار التقويــم للمنجــز؛ المتمثــل فــي مــدى قــدرة المحــاولات القديمــة والحديثــة، فــي ضبــط القضايــا 

الكليــة لعلــوم القــرآن، وتحويلهــا إلــى علــوم تتســم بالعلميــة.

أمــا بخصــوص المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل؛ فقــد عــرض فيــه المؤلــف المعالــم المنهجيــة للمحــاولات 

التراثيــة والأســس التــي قامــت عليهــا، وذلــك مــن خــال المؤلفــات الرئيســة لتأســيس علــوم القــرآن وهــي: 

»فنــون الأفنــان فــي عيــون علــوم القــرآن«، وكتــاب: »البرهــان فــي علــوم القــرآن«، وكتــاب »مواقــع العلــوم فــي 

مواقــع النجــوم«، وكتــاب »الإتقــان فــي علــوم القــرآن«.

إلــى أنهــا اقتفــت منهجيــة تســعى لإقامــة علــم علــوم  مــن خــال معالجــة المؤلــف لهــذه الكتــب؛ خلــص 

القــرآن مــن خــال القضايــا القرآنيــة الجزئيــة، وجعلهــا علــى شــكل علــوم، ومناقشــة مــا اكتنفتــه مــن مســائل، 

بالإضافــة إلــى بيــان مكانتهــا وغاياتهــا وشــرفها... إلــخ، فــي حيــن أن العلــوم تحــرر وتبنــى علــى القضايــا الكليــة 

عكــس  القــرآن،  علــوم  لعلــم  جامعــة  منضبطــة  تكــون  أن  شــأنها  مــن  والتــي  القرآنــي،  بالخطــاب  المرتبطــة 

القضايــا الجزئيــة التــي لا يمكــن البنــاء عليهــا، بــل هــي التــي تنــدرج بدورهــا تحــت ســقف القضايــا الكليــة، ولعــل 

هــذه المنهجيــة تظهــر بشــكل جلــي مــن خــال مــا يأتــي:

لمــا  فــي العلــم؛ هــو الجمــع والتقريــب،  التأليــف  بــأن مقصدهــم مــن  : تصريــح أصحــاب المصنفــات 
ً

أولًا

بــه هــذه العلــوم مــن كثــرة جزئياتهــا، واختــاف مضامينهــا. تميــزت 

ا، وهــذا مبنــي علــى  ــا: مــن تأمــل العلــوم القرآنيــة التــي ذكــرت فــي هــذه المؤلفــات ألفاهــا كثيــرة جــدًّ
ً
ثانيًــا وثالث

إيــراد القضايــا الجزئيــة وجعلهــا علومًــا بشــكل مباشــر. ومــن تأمــل صنيــع تتبــع القضايــا القرآنيــة الجزئيــة؛ 

يلفــي أنــه يمكــن تجــاوز مــا وصــل إليــه الســيوطي بضعــف ذلــك، بــل صــرح الســيوطي بذلــك نفســه فــي الإتقــان، 

ولعــل هــذا التفــرع الهائــل لا ينبثــق عــن العلــوم المبنيــة والمحــررة عــن القضايــا الكليــة التــي تكــون ضابطــة لــكل 

مــا انــدرج تحتهــا.

رابعًــا: اعتبــار العلميــة أيضًــا فــي التآليــف المذكــورة آنفًــا مبنيــة علــى مــدى صلاحيــة العلــم، أو القضيــة 

حــت للتصنيــف المفــرد، صــح اعتبارهــا علمًــا فــي المنجــز التراثــي الــذي 
ُ

لإفرادهــا بالتصنيــف، فــكل قضيــة صَل

عنــي بعلــم علــوم القــرآن.

خامسًــا: ســعي المحــاولات التــي كانــت تقصــد بنــاء علــوم القــرآن إلــى محــاكاة واقــع الــدرس الحديثــي، حيــث 
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اعتُنــي بالقضايــا الجزئيــة المرتبطــة بالقــرآن، كمــا تــم الأمــر مــن قبــل فــي مجــال الــدرس الحديثــي حيــن تــم 

الاعتنــاء والتصنيــف فــي القضايــا الجزئيــة المرتبطــة بالســنة النبويــة، فــي حيــن مــن تأمــل واقــع العلــوم التــي 

اشــتد عودهــا، لــم يجدهــا تنبــع مــن المحــاكات فقــط، بــل تبنــى مــن خــال روح القضايــا الكليــة المرتبــط بالأصــل 

المــدروس.

ــن  بيَّ بنــاء علــوم القــرآن؛ فقــد  فــي  الثانــي مــن هــذا المبحــث والمتعلــق بنقــد المنجــز التراثــي  أمــا الشــق 

فيــه المؤلــف أن بنــاء علــوم القــرآن علــى القضايــا الجزئيــة، وتحويلهــا لعلــوم هــو وجهــة خاطئــة ومنهجيــة 

غيــر منضبطــة نحــو خدمــة خطــاب قرآنــي معجــز؛ حيــث يعســر ضبــط القضايــا الجزئيــة للقضايــا للكليــة، 

والعكــس صحيــح، إذ العلــوم لا يمكــن أن توصــف بأنهــا علــوم، إلا مــن خــال ضبــط القضايــا الكليــة.

وقــد عــد المؤلــف القضايــا الكليــة روح العلــوم وعمودهــا الفقــري، فمــن خلالهــا يكتســب العلــم أصالتــه 

وقوتــه، ويتميــز بهــا عــن غيــره، كمــا أنهــا ســبيل آمــن لاســتمرار حركيــة البحــث والتجديــد المعرفــي فيــه. وهــذه 

الأمــور وغيرهــا هــي قــوام العلــوم وأساســها، ولا يمكــن تحققهــا فــي ظــل بنــاء العلــم علــى القضايــا الجزئيــة.

وعــودة إلــى المؤلفــات المؤسســة لعلــوم القــرآن، وفــي ضــوء قيامهــا علــى القضايــا الجزئيــة التــي اعتبرهــا 

المؤلــف منهجيــة خاطئــة؛ حيــث ترتــب عــن ذلــك ثلــة مــن الانعكاســات الســلبية؛ ســواء علــى المؤلفــات نفســها، 

أو فــي مجــال الــدرس القرآنــي بشــكل عــام، ومــن أبرزهــا مــا يلــي: 

للعلــوم  تقريبهــا  ضعــف  فــي  تمثلــت  فقــد  نفســها؛  المؤلفــات  علــى  الســلبية  انعكاســاتها  فبخصــوص 

القرآنيــة؛ مــن خــال جعــل هــذه المؤلفــات أوعيــة لجمــع بعــض المســائل وشــرحها، كمــا غــاب عنهــا العمــق 

العلمــي، وكــذا افتقارهــا للتــدرج المعرفــي؛ بــدءًا مــن المبتــدئ إلــى المنتهــي. ولــم تســلم كذلــك هــذه المؤلفــات، 

 عــن التأصيــل، ال�شــيء الــذي جعلهــا محطــة للنقــد والتقويــم.
ً

مــن قلــة التحريــر للقضايــا التــي اكتنفتهــا فضــا

عــدم  فــي  تجلــت  فقــد  القــرآن؛  علــوم  فــي  المؤلفــات  لطريقــة  الســلبية  الانعكاســات  يخــص  فيمــا  أمــا 

انضبــاط مفهــوم العلــم القرآنــي وفــق الشــرط المنهجــي للعلــم، ثــم اختــاف المحــاولات الســاعية لإقامــة 

العلــم القرآنــي بنــاءً علــى رغبــة وميــول كل مؤلــف؛ ال�شــيء الــذي وَســع مــن دائــرة الخــاف الحاصــل فــي هــذه 

المحــاولات، وعسُــر معــه الفصــل فيهــا أو البنــاء عليهــا، ويُلاحــظ هــذا الأمــر مــن خــال تتبــع مصــادر العلــم؛ التــي 

جــاءت بعــد المؤلفــات المؤسســة؛ ألفاهــا قــد أعطيــت صفــة العلميــة للقضايــا الجزئيــة؛ بنــاء علــى الإفــراد فــي 

التصنيــف. وقــد اعتبــر المؤلــف هــذا الأمــر؛ لا يؤهــل للعلميــة، وهــو ضابــط مــرنٌ لا يمكــن تحقيــق الرصانــة 

العلميــة والمنهجيــة مــن خلالــه.

أمــا بخصــوص الانعكاســات الســلبية علــى مجــال الدراســات القرآنيــة؛ فقــد تمثلــت فــي توريــث الســيطرة 
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علــى القضايــا الجزئيــة، وكثــرة الاشــتغال بهــا، ومحاولــة جعلهــا مســارات بحثيــة مســتقلة لهــا اصطلاحــات 

وكتــب خاصــة؛ ممــا جعــل العديــد مــن المشــتغلين يلتزمــون الســير عليهــا؛ باعتبارهــا علومًــا وافيــة الشــروط 

والمناهــج؛ ال�شــيء الــذي زاد مــن هيمنــة القضايــا الجزئيــة فــي الــدرس القرآنــي علــى حســاب إهمــال القضايــا 

الكليــة؛ التــي هــي قــوام العلــم وأساســه، وبهــا يصيــر للعلــم أفــق وتمــدد، يتابــع مــن الخــال البحــث والتدريــس.

ومــن جهــة أخــرى جعــل المؤلــف الانعــكاس الســلبي الثانــي يتعلــق بالتوســع البالــغ للــدرس القرآنــي، دون 

ملامــح واضحــة وضابطــة للــدرس المذكــور؛ بحيــث يصعــب أو يســتحيل مــع هــذا التوســع المبنــي علــى القضايــا 

الجزئيــة، وضــع ســياج منهجــي خــادم للممارســات المعرفيــة المتعلقــة بالقــرآن.

العلــوم،  إدخــال  بذوقيــة  ارتبــط  الــذي  الموالــي  الســلبي  الانعــكاس  لبيــان  بعدهــا  المؤلــف  انتقــل  ثــم 

وإخراجهــا فــي المجــال القرآنــي، وتعــذر البــث فــي الخــاف الحاصــل فيهــا، ونتــج عــن هــذا؛ هشاشــة ومرتهــن 

يفتقــد لمعيــار ضابــط، والــذي لا يمكــن معــه إدخــال مختلــف العلــوم فــي علــوم القــرآن بشــكل ســلس، إلا 

إذا تــم فحصهــا وبيــان مناســبتها وحقيقتهــا الكليــة التــي تســعى لخدمتهــا، ودورهــا فــي الممارســة العامــة لهــذه 

العلــوم، ولا يكفــي مجــرد وجــود دلالات فــي القــرآن علــى بعــض العلــوم كمــا هــو الشــأن عنــد الســيوطي حيــن 

ذكــر الطــب والهندســة... إلــخ.

ومــن الانعكاســات الســلبية التــي أوردهــا المؤلــف أيضًــا؛ ضعــف حضــور العلــوم التقنينيــة للقضايــا 

القرآنيــة؛ وذلــك راجــع للقضايــا الجزئيــة التــي انطلقــت منهــا هــذه المؤلفــات فــي بنــاء علــوم القــرآن؛ حيــث لــم 

تنتــج ممارســة تطبيقيــة تتميــز بالاســتمرار والــدوام، وباقيــة ببقــاء العلــم كمــا هــو شــأن أصــول الفقــه علــى 

ســبيل المثــال. ثــم ختــم المؤلــف هــذا القســم؛ بذكــر الانعــكاس الســلبي الخامــس والأخيــر؛ الــذي تجســد فــي 

عــدم انضبــاط المجــال القرآنــي علــى وزان المجــال الحديثــي.

أمــا المبحــث الثانــي مــن الدراســة الثانيــة؛ فقــد وســمه المؤلــف بمنجــز الواقــع المعاصــر فــي بنــاء علــوم 

ــن فيــه بصفــة عامــة مــدى اهتمــام المعاصريــن بالقضايــا الجزئيــة، ووضعهــا تحــت أزمّــة كليــة؛  القــرآن، وقــد بيَّ

 تصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة بنــاءً علــى أمريــن:
ً

حيــث عــرض أولًا

 أولهمــا: الاكتفــاء بذكــر مــا يحقــق الهــدف التقويمــي، دون التوســع الــذي لا يســهم فــي تجلــي الكيفيــات 

البنائيــة للتصانيــف المقصــودة مــن العــرض. 

فــي  العابــرة  المؤلفــات  مناقشــة  دون  المركــزي،  بالتصنيــف  عنيــت  التــي  المؤلفــات  تنــاول  فهــو  ثانيهمــا: 

القــرآن. لقضايــا  تصنيفهــا 

مــن خــال مــا تتبعــه المؤلــف فــي دراســة هــذه المصنفــات؛ خلــص إلــى افتقارهــا للمنهجيــة المتبعــة لديهــم فــي 
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بنــاء مصنفاتهــم؛ لتبريــر الضبــط الحاصــل للقضايــا القرآنيــة الكليــة؛ حيــث إن المؤلفــات المعنيــة بالدراســة 

ثلــة مــن المحــاولات غيــر المبــررة، ومنهــا  ثنّــى بذكــر  ثــم  تــورد التقســيم دون تعليــل أو ضابــط علمــي معتبــر، 

محاولــة الدكتــور مســاعد الطيــار، والســيد ريــاض الحكيــم، والدكتــور حســن الحنفــي، والدكتــورة فريــدة 

زمــرد.

ن بعد ذلك المسالك التي تقوم عليها محاولات ضبط القضايا القرآنية الكلية: ثم بيَّ

 المســلك الأول قــام علــى ضبــط الموضوعــات الجزئيــة؛ مــن خــال اعتبارهــا موضوعــات كليــة، ومحــاور 

كبــرى للبحــث فــي العلــم، ومــن نحــا ذلــك علــى ســبيل التمثيــل: ريــاض الحكيــم، ومســاعد الطيــار، والتصنيــف 

الصــادر عــن معهــد الشــاطبي، وكذلــك عمــل فريــدة زمــرد، وفضــل الهــادي، وحســن حنفــي.

 المســلك الثانــي المتعلــق بضبــط الوظائــف الرئيســة للقضايــا القرآنيــة الجزيئــة، ومــن أمثلــة هــذا المســلك 

فــي الحضــور المعاصــر مــا قدمــه عبــد الرحمــن بــو درع، ونصــر الديــن وهابــي، ونبيــل صابــري.

فــي حيــن خصــص الشــق الثانــي مــن هــذا المبحــث لمناقشــة تصنيــف القضايــا القرآنيــة الجزئيــة وتقويمهــا؛ 

ا في تحويل القضايا الجزئية  حيث استهل بما خلص إليه في المسلكين السابقين، وأنهما لا يسعفان منهجيًّ

إلــى علــوم، كمــا أنهمــا لا يقدمــان أي تصــورات معتبــرة لكيفيــة هــذا التحويــل، وبيــان لوازمــه وخصائصــه 

بيــان  شــكلية، دون  بطريقــة  الجزئيــة  القضايــا  هــذه  للــمّ شــمل  متعــددة  محــاولات  هــي  لكــن  وحيثياتــه...، 

المســوغات التــي بنــي عليهــا هــذا التحويــل.

ثم قدم بعد ذلك مجموعة من الإشارات ناقش فيها البديل المعاصر، من أبرزها:

تركيــز المؤلفــات المعاصــرة التــي حاولــت بنــاء علــم علــوم القــرآن، علــى الجانــب الشــكلي والموضوعــي للــم 

ــتات الحاصــل فــي القضايــا القرآنيــة.
ّ

الش

جلّ المحاولات المعاصرة كان لها اهتمام ببناء موضوعات كبرى، وتصنيف القضايا القرآنية تحتها.

- لا يمكــن اعتبــار هــذا التصنيــف الحاصــل فــي المؤلفــات المعاصــرة ممارســة منهجيــة، حيــث أخرجــت 

هــذه المحــاولات العديــد دون الاهتمــام بالمعاييــر الضابطــة.

- اعتنــت التصانيــف المعاصــرة بالتقســيم العــام للقضايــا القرآنيــة الجزئيــة، مــن خــال التركيــز علــى 

جهــات الارتبــاط والاســتمداد لتنــدرج تحتهــا، وممــن نحــا هــذه الوجهــة الدكتــور مســاعد الطيــار فــي المحــرر فــي 

علــوم القــرآن.

أمــا الفصــل الثانــي مــن الدراســة الثانيــة؛ فقــد خصصــه المؤلــف لبيــان مقاربــة منهجيــة مقترحــة خاصــة 

بــه؛ لبنــاء علــوم القــرآن. وقــد جعــل هــذه المقاربــة فــي مبحثيــن: المبحــث الأول فــي بنــاء علــوم القــرآن: خطواتــه 
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وكيفياتــه، والمبحــث الثانــي خصــه لبنــاء علــوم القــرآن عــن طريــق مقاربــة تطبيقيــة.

ثــم شــرع بعــد ذلــك فــي بيــان الخطــوات التــي ســيعالج مــن خلالهــا الكيفيــات؛ حيــث وســم الخطــوة الأولــى، 

بالقضايــا القرآنيــة الكليــة؛ كيفيــة ضبــط القضايــا وتحريرهــا، مشــيرًا أن الممارســة التطبيقيــة فــي العلــوم 

نًــا أن للممارســة  ــا بهــذه الممارســة التطبيقيــة بأنهــا جهــد تطبيقــي قابــل للــدوام والتتابــع، مبيِّ
ً
هــي الأصــل، مُعرّف

قضايــا تشــتغل عليهــا، وثمــرة حســية تســعى لتحقيقهــا، وعليــه فــإن الممارســة المعرفيــة المرتبطــة بالقــرآن هــي 

 فــي بنــاء العلــوم.
ً

الأســاس أولًا

ثم أبرز المؤلف بعد ذلك أن التحرر من سيطرة القضايا الجزئية للبحث القرآني، وربط هذه القضايا 

وتحريرهــا  الممارســة  هــذه  لتقنيــن  الوحيــد  الســبيل  هــو  التفســيرية؛  للممارســة  الخادمــة  البحــث  بمحــاور 

بشــكل منضبــط، ثــم أشــار إلــى مــا يعتــري هــذه الممارســة مــن اختلافــات لا يشــغب علــى هــذه الممارســة، وعليــه 

تكــون الممارســة التطبيقيــة هــي المعيــار للعلــوم القرآنيــة؛ باعتبارهــا تقــدّم عــددًا مــن المزايــا للبحــث القرآنــي؛ 

مــن أبرزهــا مــا يلــي:

- ضبط تفريع العلوم القرآنية والحد من اتساعها.

- تهذيب البحث القرآني من الدخيل والعواري.

- بناء منهج جامع لعلوم القرآن.

-  تقعيد قواعد منضبطة للدراسات القرآنية.

وخلاصــة هــذه الخطــوة؛ هــي أن العلــوم تؤســس علــى خدمــة ممارســة التطبيقيــة، ال�شــيء الــذي يجعــل 

ترتيــب القضايــا الكليــة للعلــم، فــي ضــوء الممارســة التــي يزاولهــا.

ثــم انتقــل بعــد ذلــك للخطــوة الثانيــة المتعلقــة بتصنيــف القضايــا القرآنيــة الكليــة وأنماطهــا؛ حيــث 

جعلهــا تقــوم علــى نمطيــن:

: تقنين مزاولة الممارسة، والتقعيد لكيفيات القيام بها على النحو الصحيح. 
ً

 أولًا

ثانيًا: صناعة الوعي بالواقع التطبيقي القائم للممارســة. واعتبر المؤلف أن من خلال هذين النمطين؛ 

يمكــن حفــظ الممارســة وصيانتهــا بالإضافــة إلــى ميــزة الــدوام والاســتمرار. وبنــاءً عليــه؛ يمكــن تقســيم القضايــا 

الكليــة للعلــوم القرآنيــة إلــى قســمين:

: علوم تقوم قضيتها الكلية على خدمة صناعة الوعي بالواقع القائم للممارسات.
ً

أولًا

ثانيًــا: علــوم تقــوم قضيتهــا الكليــة علــى خدمــة التقنيــن النظــري لكيفيــات مزاولــة الممارســة، ال�شــيء الــذي 

يجعل علوم القرآن ذات مســالك منهجية منتظمة ورصينة في الوقت نفســه، كما يجعل التفريع والتوســع 
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ــا بعــدد مــن المحــاور الكبــرى الجامعــة؛ التــي مــن شــأنها تحقيــق خدمــة 
ً
الحاصــل فــي قضايــا العلــوم، مضبوط

الممارســة، بالإضافــة إلــى تفــادي التشــتت الحاصــل فــي العلــم.

إن خدمــة التقنيــن النظــري لكيفيــات مزاولــة الممارســة؛ يفيــد أيضًــا فــي بنــاء معيــار ضابــط مــن روح العلــم 

ــن مــن تقويــم الاشــتغال الواقــع فــي العلــم؛ مــن خــال مناقشــة هــذا الاشــتغال، وبيــان مواطــن 
ّ

وبنيتــه؛ ليمك

 عــن تجلــي العلــم المقصــود، وإدراكه 
ً

قوتــه؛ لتثمينهــا وتطويرهــا، ومكامــن ضعفــه وإشــكالاته لتقويمهــا؛ فضــا

ــتات 
ّ

ووضــوح معالمــه علــى عكــس مــا هــو حاصــل فــي المؤلفــات القديمــة والحديثــة؛ حيــث يصــاب المتعلــم بالش

الذهنــي فــي تملــك ناصيــة علــوم القــرآن، ونســج الخيــط الناظــم لهــا.

مــن جهــة أخــرى فــإن خدمــة التقنيــن النظــري لكيفيــات مزاولــة الممارســة؛ يجعــل الممارســة أمــام علميــن 

لخدمتهــا: 

بواقعهــا  الوعــي  لإقامــة  يســعى  والثانــي  للممارســة،  النظــري  والضبــط  التقنيــن  علــى  يعمــل  فــالأول 

. لتطبيقــي ا

أمــا الخطــوة الثالثــة؛ فقــدم فيهــا كيفيــة ضبــط مبــادئ القضايــا القرآنيــة الكليــة، وبيــان محاورهــا 

تقدمهــا  التــي  الخدمــة  باختــاف طبيعــة  تختلــف  للعلــم  الكليــة  القضايــا  أن  فــي مطلعهــا  فبيــن  ودراســتها؛ 

 
ً

أولًا ــن  بيَّ حيــث  نمــط  كل  علــى  بنــاءً  تختلــف،  ومحــاوره  العلــوم  مبــادئ  يجعــل  الــذي  ال�شــيء  للممارســة؛ 

عنــى بتقنيــن مزاولــة 
ُ
ضبــط أهــم المبــادئ الرئيســة للعلــوم، وقســمها إلــى قســمين: أولهــا ضبــط المبــادئ التــي ت

الممارســة،  مــوارد  فــي  البحــث  مرتكــزات  يقــوّم  جعلــه  الــذي  العلــم  مفهــوم  فيهــا  أبــرز  حيــث  الممارســات؛ 

وإنتاجاتهــا وكيفيــة الاســتفادة منهــا، ثــم عــرّج بعــد ذلــك علــى بيــان موضــوع العلــم الــذي جعلــه هــو الممارســة 

ذاتهــا، ثــم غايــة العلــم التــي هــي تقنيــن مزاولــة الممارســة.

بالواقــع  الوعــي  بصناعــة  تعتنــي  التــي  للعلــوم  الرئيســة  للمبــادئ  خصصــه  فقــد  الثانــي؛  الشــق  أمــا 

ــدًا بالنظــر فــي الواقــع التطبيقــي القائــم  التطبيقــي؛ القائــم علــى الممارســات، فجعــل مفهــوم العلــم فيهــا مُقيَّ

الممارســة. علــى  ــا  فعليًّ

 بالأصالــة فــي خدمتهــا للعلــم؛ ال�شــيء الــذي يجعــل البحــث القرآنــي لــه امتــداد وشــمولية وعمــق مــن جهــة، 

وتحقيــق غايتــه العامــة للعلــم مــن جهــة أخــرى.

لينتقــل بعدهــا إلــي بيــان أمريــن اثنيــن: أولهمــا: محــاور الاشــتغال فــي العلــوم التــي تعتنــي بتقنيــن مزاولــة 

الممارســة وتحصيلهــا، فتحــدث فيهــا عــن ضبــط مرتكــزات الممارســة مــن خــال بيــان مفهومهــا، ومفهــوم 

القائــم بهــا الــذي ســتنعقد مســالك البحــث حولــه لبيــان مــوارده وكيفياتــه.
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ــن أيضًــا فــي هــذا الســياق ضبــط مــوارد الممارســة، وكيفيــات تحصيــل الممارســة منهــا؛ باعتبــار  ثــم بيَّ

هــذا الأمــر ذا أهميــة بالغــة لقيــام العلــم ونهوضــه؛ مــن خــال ضبــط المــوارد الرئيســة للممارســة وتحريرهــا، 

وبيــان رتــب هــذه المــوارد والمتغيــر منهــا والثابــت، ثــم التأصيــل لهاتــه المــوارد فــي حالــة الإفــراد والتركيــب، ثــم 

بيــان أهميــة كل مــورد، وحجيتــه، وشــروط توظيفــه فــي إنتــاج التفســيري، وكذلــك بيــان كيفيــات التوظيــف 

التركيبــي والفــردي لهــا... إلــخ، وضبــط مــوارد الممارســة وكيفيــات تحصيــل الممارســة منهــا.

ثــم ختــم الحديــث عــن محــاور الاشــتغال فــي العلــوم؛ التــي تعتنــي بتقنيــن مزاولــة الممارســة وتحصيلهــا؛ 

ببيــان ضبــط ملكــة الممارســة باعتبارهــا صناعــة، وتقريــب مهاراتهــا وكيفيــات تعلمهــا والاشــتغال بهــا، وكيفيــة 

بنــاء التحصيــل العلمــي لاكتســابها؛ بحيــث إن قيــام العلــوم واتصافهــا بالتقنيــن الكامــل، لا يقــف عنــد حــدّ 

البنــاء النظــري والقاعــدي، بــل لا بــد مــن امتــداد يصــل ضــوؤه إلــى ضبــط ملكــة الممارســة التطبيقيــة للعلــم، 

ومســالك ومــوارد تحصيلهــا. إذ افتقــار الممارســة لضبــط الملكــة الخاصــة بهــا؛ يبقــى عيبًــا ونقصًــا فــي التقنيــن 

لمزاولتهــا.

أمــا الشــق الثانــي؛ فخصصــه المؤلــف للحديــث عــن محــاور الاشــتغال فــي العلــوم التــي تعتنــي بصناعــة 

الوعــي بالواقــع التطبيقــي القائــم للممارســة؛ فأبــرز مــن خلالــه المحــاور الكبــرى التــي عليهــا مــدار علــم علــوم 

القــرآن، وحصرهــا فــي خمســة محــاور هــي:

: تاريخ الممارسة: يتم فيه دراسة محطات تشكل الممارسة وقضاياها عبر الزمن.
ً

أولًا

ثانيًا: مؤلفات الممارسة: خدمة مؤلفات الممارسة وتصنيفها والموازنة بينها... إلخ.

ا: ثمرة الممارسة: خدمة الأقوال والمضامين المنتجة جمعًا وتبويبًا وترتيبًا وتنظيمًا... إلخ.
ً
ثالث

ببيــان  فيــه  الاعتنــاء  يتــم  الممارســة:  فــي  اختلافهــم  وأســباب  ومناهجهــم  الممارســين  مــدارس  رابعًــا: 

ــا بالممارســة، وبيــان مكونــات مناهــج الممارســة لديهــم، وأســباب اختلافهــم فــي هــذه  مــدارس المشــتغلين تطبيقيًّ

الممارســة.

خامسًا: رجال الممارسة: معرفة تراجم المصنفين في الممارسة وبيان رتبهم وطبقاتهم العلمية.

أمــا الخطــوة الرابعــة والأخيــرة مــن خطــوات بنــاء علــوم القــرآن وكيفياتــه؛ فقــد خصصهــا للحديــث عــن 

بنــاء المقــررات التعليميــة للقضايــا القرآنيــة الكليــة، فأبــرز فيهــا ضــرورة إنشــاء مــادة معلوماتيــة درْســية 

للعلــم، ولا يقــف الأمــر عنــد مجــرد التقديــم والعــرض المختصــر لمضاميــن العلــم، بــل لا بــد مــن تجــاوز هــذا 

الأمــر الســطحي إلــى التركيــز علــى صناعــة عقليــة الــدارس، وصقــل ذهنيتــه، وتربيــة ملكتــه؛ حيــث يصيــر قــادرًا 

علــى القــول فــي العلــم بعــد طــول بحــث ودراســة، وهــذا الأمــر لا يتحقــق إلا مــن خــال إنشــاء مقــررات تعليميــة 
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جــادة تركــز علــى ذهنيــة التفكيــر فــي العلــم.

علومًــا  جعلهــا  فــي  والتعســف  فيهــا  والإغــراق  الجزئيــة  بالقضايــا  الاهتمــام  أن  ليبيــن  المؤلــف  عــاد  ثــم 

فــي  المــادة المبثوثــة  بنــاء مقــررات جــادة تخــرج باحثيــن أكفــاء؛ لأن  فــي  البتــة  بطريقــة أو أخــرى؛ لا يســعف 

ــتات الــذي لا يمكــن معــه تخريــج الباحــث 
ّ

المقــررات لا تتســم بالنســق التكاملــي، بقــدر مــا يغلــب عليهــا الش

بالمواصفــات العلميــة المطلوبــة. وعليــه فــإن المقــررات المقصــود وضعهــا؛ يجــب أن ترجــع إلــى محــاور ثابتــة 

فــي بنائهــا لتســتوعب خارطــة العلــم بصــورة واضحــة فــي ذهنيــة الــدارس؛ ليــدرك مــن خلالهــا نقطــة الانطــاق 

الوصــول.  ومحطــة 

القــرآن،  لبنــاء علــوم  ــن فيــه مقاربــة تطبيقيــة عمليــة  بيَّ الثانــي؛ فقــد  الثانــي مــن الفصــل  أمــا المبحــث 

ــن فــي المبحــث الأول ضبــط الممارســة التفســيرية والعلــوم الخادمــة لهــا؛  والارتقــاء بهــا مــن خــال مبحثيــن: فبيَّ

 ذلــك ببيــان نظــرات فــي الواقــع التطبيقــي للممارســة التفســيرية، ومــا يعتريهــا مــن إشــكالات جوهريــة 
ًّ

مُســتهلًّا

جعلتهــا غيــر منضبطــة، ومــن أبــرز هــذه الإشــكالات: عــدم توحيــد حيثيــة العلــم والاشــتغال فيــه، ال�شــيء الــذي 

بــزرت معــه عــدة أمــور منهــا:

يعثــر علــى نســق  فــي الإنتــاج التفســيري  الباحــث  يــكاد  فــا  التفاســير،  فــي كتــب  التفســير  مــادة  تبايــن   -

إنتاجاتهــم. فــي  للممارســين  منضبــط 

- تبايــن مفهــوم التفســير بيــن الممارســين، فمنهــم مــن يجعــل مفهــوم التفســير واســعًا يشــمل المعنــى ومــا 

فــوق المعنــى مــن أحــكام وحكــم...، ومــن يجعلــه ضيقًــا لا يتجــاوز بيــان مــراد الله مــن الخطــاب القرآنــي، وهــذا 

أيضًــا فيــه دلالــة صريحــة علــى عــدم تحديــد مجــال اشــتغال العلــم.

المعانــي  مــن  لكثيــر  يتســع  مصطلــح  إنــه  حيــث  محــدد؛  معنــى  علــى  دلالتــه  وعــدم  التفســير  مصطلــح   -

والــدلالات، وليــس لــه ملمــح ضابــط يبيــن علاقتــه بنتــاج الممارســة، وعليــه فــإن دلالــة مصطلــح التفســير علــى 

معــانٍ كثيــرة ومتنوعــة؛ يوحــي بشــكل جلــي بعــدم تحديــد مجــال اشــتغال العلــم.

- مراحــل النظــر فــي التفســير عبــر التاريــخ حيــث يبــرز مــن خــال تحقيــب التفســير الاختــاف الحقيقــي 

الحاصــل فــي قضيــة الممارســة التفســيرية بيــن الممارســين، وعــدم اتحادهــا فــي ذهنيتهــم.

- النظــر فــي المحتــوى التفســيري ومركزياتــه؛ حيــث تحــرر عنــد المؤلــف أن المعنــى التفســيري هــو بمثابــة 

العمــود الفقــري لهــذه المــادة ولا يمكــن الاســتغناء عنــه.

- تاريــخ الممارســة التفســيرية نفســه؛ حيــث بــرز مــن خــال تتبعهــا أن تبييــن المعانــي مثــل وحــده قضيــة 

الممارســة التفســيرية خــال عــدة قــرون، وبقــي صامــدًا وحاضــرًا وإن لــم يشــترط التقيــد بــه لــدى الممارســين.
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ــن أن المعنــى التفســيري هــو الأصــل فــي  - واقــع تطبيقــات الأجيــال الأولــى مــن الممارســين للتفســير؛ حيــث تبيَّ

الاشــتغال التطبيقــي فــي المدونــات الأولــى للتفســير.

ثــم خلــص بعدهــا المؤلــف مــن خــال مــا ســبق إلــى مســألة مهمــة، وهــي أن الممارســة التفســيرية تنعقــد 

ببيــان الممارســة التفســيرية لكتــاب الله، واصطــاح التأويــل هــو الأدلّ بقــوة علــى الممارســة التفســيرية، 

وأنهــا ســتكون ممارســة تأويليــة لا تفســيرية.

لينتقــل بعدهــا إلــى بيــان العلــوم الخادمــة للممارســة التأويليــة مــن خــال علميــن اثنيــن: الأول: علــم أصــول 

التأويــل المرتبــط بتقنيــن مزاولــة الفعــل التأويلــي؛ والثانــي: هــو علــم التأويــل المرتبــط بتحقيــق الوعــي بالواقــع 

القائــم للممارســة التفســيرية.

 ومــن أهــم مبــادئ علــم التأويــل التــي بينهــا؛ مفهــوم العلــم، المحــدد فــي معرفــة واقــع الممارســة التأويليــة 

الكريــم  للقــرآن  الحاصلــة  التأويليــة  الممارســة  هــو  موضوعــه؛ فقــد جعلــه  أمــا  الكريــم.  للقــرآن  الحاصلــة 

ومتعلقاتهــا، فــي حيــن جعــل غايتــه هــي تحقيــق الوعــي بالممارســة التأويليــة الحاصلــة للقــرآن، وضبــط مداخــل 

دراســتها، وفهمهــا وتثويــر النظــر لقضاياهــا. وأمــا مــن حيــث محــاوره؛ فقــد جعلهــا المؤلــف تتمثــل فــي خمســة 

لــت فــي الآتــي:
ّ
يشــد بعضهــا بعضًــا، بحيــث تكــون صــورة تكامليــة لتحقيــق الغايــة مــن العلــم، وقــد تمث

: تاريخ التأويل: دراسة تاريخ التأويل وقضاياه عبر الزمن.
ً

أولًا

ثانيًا: مؤلفات التأويل: معرفة المؤلفات والقيام بتصنيفها والموازنة بينها.

ا: المعاني: ضبط المعاني والتأويلات المنتجة ودراستها.
ً
ثالث

التــي  المــدارس  بيــان  مــن خــال  التأويــل:  فــي  مــدارس المؤوليــن ومناهجهــم وأســباب اختلافهــم  رابعًــا: 

المؤوليــن. بيــن  الحاصــل  الاختــاف  وأســباب  المناهــج،  مكونــات  وذكــر  المؤوليــن،  انتظمــت عمــل 

خامسًا: المؤولون: معرفة المؤولين وفرز طبقاتهم.

قًــا  ِ
ّ
مُتعل مفهــوم العلــم  التأويــل؛ حيــث جعــل  أهــم محــاور علــم أصــول  بيــان  إلــى  بعــد ذلــك  انتقــل  ثــم 

بضبــط أســس هــذا التأويــل ومعالمــه ومــوارده وكيفيــات توظيفــه، ولــم يقــف عنــد هــذا الأمــر فحســب بــل 

جعــل مــن صميمــه اكتســاب ملكــة التأويــل، وضبــط جانــب العلمــي الخــاص بهــا. أمــا موضوعــه؛ فهــو تقنيــن 

وضبــط الممارســة التأويليــة للخطــاب القرآنــي لمــن رام مزاولتهــا، وغايتــه تمثلــت فــي صيانــة الممارســة التأويليــة 

مــن التضييــع أو التمييــع؛ جــراء مــا يخالــط العقــول مــن زيــغ وهــوى.

فــي حيــن جعــل محــاوره -علــم أصــول التأويــل- ترتكــز علــى ثلاثــة محــاور هــي: محــور مرتكــزات التأويــل، 

وفيــه يتــم ضبــط قضيــة الممارســة التأويليــة ومفهــوم التأويــل...، ثــم محــور مــوارد التأويــل وكيفيات تحصيل 
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التأويــل منهــا؛ وذلــك بضبــط مــوارد التأويــل ومدوناتــه بــكل أنواعهــا وأشــكالها بغيــة اســتثمارها، ثــم محــور 

ملكــة التأويــل وهــو الكفيــل بضبــط الملكــة التأويليــة وكيفيــة صناعتهــا فــي ذهنيــة المهتميــن بالعلــم.

أمــا المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث؛ فقــد جــاء الحديــث فيــه عــن ضبــط الممارســة المعرفيــة الخاصــة 

 مــن القضايــا 
ً

بالقــرآن الكريــم، حيــث شــرع فــي بيــان هــذه الممارســات التــي مــن شــأنها أن تكــون علومًــا بــدلًا

الجزئيــة التــي ســبق الحديــث عنهــا حيــث جعــل هــذه الممارســات الراجحــة عنــده تتمثــل فــي عشــرة وهــي كالآتــي:

- ممارســة بيــان نظــم القــرآن الكريــم، وترتبــط بمتــن القــرآن وصــوره المنهجيــة، ومناســبات الخطــاب 

القرآنــي فــي كل صــوره، وخصائصــه ومســالكه ومناهجــه.

بدراســة  ترتبــط  وهــي  الأهميــة،  بالغــة  قرآنيــة  ممارســة  المؤلــف  اعتبرهــا  حيــث  الاختبــار  ممارســة   -

القــراءات. أي  المســموعات 

ــا ومتمايــزًا  - ممارســة رســم المصحــف بحيــث يكــون رســم القــرآن رســمًا قياسًــا علــى مســموعات، خاصًّ

عــن غيــره.

- ممارســة تجويــد القــرآن بحيــث تكــون هنــاك ممارســة معرفيــة أدائيــة خاصــة بمــا يتميــز بــه الخطــاب 

القرآنــي مــن إيقــاع وتناســق وعمــق دلالــة ومــا يعبــر عنــه مــن معــانٍ وعظــات.

يخــدم  ممــا  القــرآن وتحزيبــه  بتقســيم  يتعلــق  مــا  ببيــان  عنــى 
ُ
ت وهــي  الكريــم  القــرآن  تجزئــة  - ممارســة 

والــدرس. والتــاوة  الحفــظ 

عنى بضبط عدد الآي ومسالكه....
ُ
- ممارسة عد آي القرآن وهي ت

عنى بضبط كل ما يخدم مقروئية القرآن.
ُ
- ممارسة ضبط المصحف وهي ت

عنــى بضبــط النظــرة القرآنيــة نحــو مختلــف القضايــا، 
ُ
- ممارســة ضبــط مفاهيــم القــرآن التــي يجــب أن ت

وكذلــك دراســة المفاهيــم والاصطلاحــات الخاصــة بالقرآن.

- ممارســة خــط المصحــف وكتابتــه وهــي ترتكــز علــى التفنــن والإبــداع البالــغ فــي تطويــر الخــط القرآنــي 

وكتابتــه.

فهــم  علــى  يعيــن  بمــا  وتحديدهــا  القــرآن،  فــي  مواضيعــه  بضبــط  وتعنــى  والابتــداء  الوقــف  ممارســة   -

القــراءة. أثنــاء  عليهــا  التشــويش  وعــدم  مرادهــا،  وتحقيــق  المعانــي، 

ثــم بيــن بعــد ذلــك المؤلــف القضايــا التــي لهــا صلــة بالقــرآن ولا يمكــن اعتبارهــا علومــا وهــي تاريــخ القــرآن، 

وأســماء الســور وفضائــل القــرآن، والمعــرب والإعجــاز، وفيمــا يأتــي مخطــط عــام لمــا اقترحــه المؤلــف كمــا هــو 

ا مــن الاســتغناء عنــه فــي هــذه المراجعــة:  إذ لــم أجــد بُــدًّ
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وختامًــا لمــا ســبق فــي مراجعــة هــذا الكتــاب القــوي فــي بابــه والماتــع فــي عطائــه، وبيــان أبــرز نقاطــه وأهــم 

محطاتــه والجديــد الــذي أتــى بــه، نذكــر بــأن أطروحــة الكتــاب بصفــة عامــة انقســمت إلــى قســمين، أولهــا 

ــم علــوم القــرآن وبيــان وجــوه الخلــل المنهجــي الحاصــل فيــه وكيفيــات التعامــل 
ْ
تقديــم تقويــم منهجــي موسّــع لعِل

معــه. أمــا الثانــي؛ فهــو اقتــراح رؤيــة جديــدة لبنــاء هــذه العلــوم. 
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